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أبعاد الحادث 
تمكنــت القــوات الروســية مــن إســقاط طائرتين مســرتين كانتا 
قــد اســتهدفتا مبنــى الكرملــن، مقــر الحكومــة الروســية، دون 
ــن  ــات، ويمك ــدوث أي أضرار أو إصاب ــك في ح ــبب ذل أن يتس

توضيــح أبــرز ملابســات الحــادث في التــالي: 

1- اتهــام روسي لأوكرانيــا: ألقــى الكرملــن باللــوم عــى 
أوكرانيــا، ووصــف الهجــوم المزعــوم بطائرتــن مســرتين بأنــه 
“محاولــة لاغتيــال بوتــن”، غــر أن المتحــدث باســم الكرملــن، 
المبنــى وقــت  أنــه لم يكــن في  أكــد  ديمــري بيســكوف، 
وقــوع الهجــوم. وطالــب الرئيــس الــروسي الســابق، دميــري 
الــروسي،  الأمــن  مجلــس  الثــاني  والمســؤول  مديفيديــف، 
بالتخلــص مــن الرئيــس الأوكــراني، فولوديمــر زيلينســي، 

ــن.    ــال بوت ــه اغتي ــى محاولت ــف رداً ع ــه في كيي وأعوان

ــروف، في 5  ــرجي لاف ــروسي، س ــة ال ــر الخارجي ــد وزي وأك
مايــو، أن بــاده ســرد بإجــراءات عــى الهجــوم عــى الكرملين، 
مشــدداً عــى أن “صبرنــا محــدود”، ومؤكــداً أن الهجــوم 

الأوكــراني مــا كان ليحصــل مــن دون أن تكــون واشــنطن 
عــى علــم بــه. ويعنــي مــا ســبق تحميــل واشــنطن مســؤولية 
الهجــات المارقــة لأوكرانيــا، خاصــة في ظــل وجــود ادعــاءات 
أمريكيــة متواتــرة بــأن كييــف لا تنســق معهــا دومــاً، خاصــة 
فيــا يتعلــق بالهجــات التــي تســتهدف مناطــق حساســة في 
روســيا، وذلــك في محاولــة لنفــي الاتهــام الــروسي عنهــا بأنهــا 

طــرف مبــاشر في الــراع. 

2- نفــي أوكــراني للتــورط: نفــى زيلينســي، في 4 مايــو، 
ــا  ــك م ــاده لا تمتل ــن، أو موســكو، زاعــاً أن ب ــه بوت مهاجمت
ــأن  ــاء ب ــك، ومحــاولاً الادع ــام بذل ــن الأســلحة للقي ــي م يكف
ــق  ــكو في تحقي ــاق موس ــع إلى إخف ــه يرج ــروسي ل ــام ال الاته
ــن  ــم م ــى الرغ ــك ع ــا، وذل ــكرية في أوكراني ــارات عس انتص
ــكرية  ــارات عس ــق انتص ــن تحقي ــروسي م ــش ال ــن الجي تمك
ــول  ــى ط ــع ع ــدة مواق ــراني في ع ــره الأوك ــى نظ ــة ع بطيئ
الجبهــة، خاصــة باخمــوت، والتــي تمكنــت روســيا مــن 
تطويقهــا، وباتــت تســيطر عــى مــا يزيــد عــى 90% منهــا، 
كــا أصبحــت جميــع الطــرق المؤديــة إليهــا الآن تحــت 
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الموافــق 3 مايــو 2023، إســقاط طائرتيــن  الســاعات الأولــى مــن فجــر الأربعــاء،  أعلنــت روســيا، فــي 
مســيّرتين اســتهدفتا الكرمليــن أطلقتهمــا أوكرانيــا. ووصــف بيــان للكرمليــن هــذه العمليــة بأنهــا “عمــل 
إرهابــي ومحاولــة لاغتيــال رئيــس روســيا الاتحاديــة”. وبالمقابــل، نفــت الرئاســة الأوكرانيــة أي علاقــة 

لكييــف بالهجــوم الــذي أعلنــت عنــه موســكو. 

تصفيــة بوتيــن: تداعيــات محــدودة لمحاولــة أوكرانيــا الفاشــلة للهجــوم علــى الكرمليــن ، العــدد 1807، 5 مايــو 2023، أبوظبــي: 
المتقدمــة. والدراســات  للأبحــاث  المســتقبل 
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ــروسي.  ــش ال ــة الجي ــران مدفعي ــيطرة ن س

ــذراً،  ــر ح ــي أك ــف الأمري ــاء الموق ــي: ج ــوض أمري 3- غم
ــه لا  ــن، أن ــوني بلينك ــي، أنت ــة الأمري ــر الخارجي ــد وزي إذ أك
ــا حاولــت  ــأن أوكراني يســتطيع إثبــات صحــة اتهــام روســيا ب
اغتيــال الرئيــس الــروسي في هجــوم بطائرتــن مســرتين، غــر 
ــر  ــذر كب ــل “بح ــنطن تتعام ــل، أن واش ــد، في المقاب ــه أك أن
مــع كل مــا يصــدر مــن الكرملــن”، في محاولــة للتشــكيك في 
صدقيــة الاتهــام الــروسي لأوكرانيــا، بالإضافــة إلى تأكيــد جهلهــا 

ــه. ــا في ــم اســتبعاد تورطه بالحــادث، ومــن ث

دلالات الاعتداء 
يلاحــظ أن الاعتــداء الــذي وقــع ضــد الكرملــن كان ذو طبيعة 

رمزيــة، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه عــى النحــو التالي: 

1- اعتــداء رمــزي: يلاحــظ أن الهجــوم، الــذي تم في الســاعات 
ــن  ــة، إذ أن الطائرت ــة رمزي ــاح كان ذو طبيع ــن الصب الأولى م
المســرتين كانتــا تحمــان حمولــة متفجــرة محــدودة للغايــة، 
وهــو مــا يعنــي أن فرصهــا في تصفيــة الرئيــس الــروسي كانت 
شــبه معدومــة، خاصــة وأن الهجــوم تــم في الســاعات الأولى 
ــام في  ــن لا ين ــس بوت ــروف أن الرئي ــن المع ــاح، وم ــن الصب م
مكتبــه في الكرملــن، كــا أنــه تــم إســقاط المســرتين بالقــرب 
ــان  ــي البرلم ــيوخ الــروسي، أحــد غرفت ــى الش مــن قبــة مبن

الــروسي. 

ويبــدو أن أوكرانيــا كانــت تســعى مــن خــال هــذا 
أكــر  أحــد  اخــراق  عــى  قدرتهــا  تأكيــد  إلى  الهجــوم 
الدفــاع  تجــاوز  ثــم  ومــن  تأمينــاً،  الروســية  المؤسســات 
الجــوي الــروسي، وبالتــالي التشــكيك في فاعليتــه، غــر أنــه مــن 
الملاحــظ أن بعــض التحليــات العســكرية المتخصصــة أشــارت 
إلى أن الطائرتــن المســرتين كانتــا صغــرتي الحجــم، ومــن ثــم 
فإنــه مــن المســتبعد أن يكــون قــد تــم إطلاقهــا مــن داخــل 
ــم تهريبهــا إلى داخــل روســيا،  ــل عــى الأرجــح، ت ــا، ب أوكراني
حيــث تــم إطلاقهــا بالقــرب مــن موســكو. ومــن جهــة ثالثــة، 
فــإن الهجــوم وقــع قبــل أيــام مــن العــرض العســكري الضخــم 
ــا يعــرف روســياً بـــ “الحــرب  ــر في ــال بالن ــوم الاحتف في ي
الوطنيــة العظمــى”، والمقــرر لــه 8 مايــو 2023، وبالتــالي، قــد 
تكــون أوكرانيــا ســعت لتأكيــد قدرتهــا عــى اســتهدف هــذا 
ــه.  ــة الضغــط عــى روســيا لإلغائ ــم محاول ــن ث العــرض، وم

2- تــورط أوكــراني: ســعت كييــف لنفــي الاتهــام مــع الإيحــاء 
بــأن الهجــوم الفاشــل مــا هــو إلا عمليــة روســية كاذبــة إمــا 
لحشــد الــرأي العــام، أو تصعيــد التعبئــة العســكرية الروســية 
ــاء لا  ــذا الادع ــظ أن ه ــن الملاح ــه م ــر أن ــا، غ ــد أوكراني ض
يتمتــع بوجاهــة كبــرة، وذلــك بالنظــر إلى مــا يتــم الترويــج 

ــأن  ــة ب ــة والأوكراني ــام الغربي ــائل الإع ــف وس ــه في مختل ل
موعــد الهجــوم الأوكــراني المضــاد قــد اقــرب، وهــو مــا يعنــي 
أن الجيــش الــروسي يســتطيع تصعيــد هجماتــه ضــد أوكرانيــا، 
ــل هــذا الهجــوم  ــاط مث ــا تســتهدف إحب ــى أنه ــا ع وتبريره

القــادم. 

ومــن جهــة أخــرى، ســبق وأن قامــت أوكرانيــا بعمليــات 
تصفيــة ضــد مواطنــن روس لتبنيهــم وجهــة نظــر الكرملــن، 
وذلــك عــى غــرار تصفيــة داريــا دوغــن، ابنــة المفكــر الــروسي 
القومــي، ألكســندر دوغــن، في أغســطس 2022، وهــو الهجوم 
الــذي كشــفت واشــنطن أن المخابــرات الأوكرانيــة نفذتــه 
مــن دون علمهــا. كــا قامــت أوكرانيــا باغتيــال المــدون 
ــل الســابق في  ــن تتارســي، والمقات ــروسي، فلادل العســكري ال
جيــش الانفصاليــن الأوكرانيــن، في مقهــى في ســان بطرســرغ. 
ــات  ــذه الاتهام ــل ه ــي مث ــت تنف ــا كان ــظ أن أوكراني ويلاح

عنهــا. 

ــان  ــن ج ــض، كاري ــت الأبي ــم البي ــة باس ــدت المتحدث وأك
بيــر، في 4 مايــو 2023، أن الولايــات المتحدة لا تشــجع أوكرانيا 
عــى شــن ضربــات خــارج حدودهــا، وهــو مــا يعنــي ضمنــاً 

إقــراراً أمريكيــاً بتــورط أوكرانيــا في الهجــوم الأخــر. 

3- التغطيــة عــى الانكســارات الأوكرانيــة: بــات مــن الواضــح 
ــراتيجية،  ــوت الاس ــة باخم ــارة مدين ــدد خس ــا بص أن أوكراني
ــك عــى الرغــم مــن  ــا، وذل ــاع عنه ــي اســتماتت في الدف والت
تكبــد الجيــش الأوكــراني لخســائر فادحــة، وهــو مــا يرجــع في 
جانــب منــه إلى أن تمكــن موســكو مــن الســيطرة عليها ســوف 
ــم  ــا مــن الســيطرة عــى مــدن رئيســية أخــرى في إقلي يمكنه
دونيتســك، وهــو مــا يعنــي مــي روســيا تدريجيــاً في تحقيــق 

أهدافهــا العســكرية في أوكرانيــا.

كــا أن مثــل هــذا الانتصــار ســوف يجــيء في ظــل 
ــوف،  ــي ريزنيك ــراني، أليك ــاع الأوك ــر الدف ــات لوزي تصريح
أكــد فيهــا أن هنــاك تضخيــاً في تقديــر ســقف التوقعــات من 
الهجــوم الأوكــراني المضــاد ضــد الجيــش الــروسي، والــذي تأمــل 
ــه الــدول الغربيــة في أن تحقــق كييــف انتصــارات  مــن خلال
حاســمة ضــد روســيا، وتتمكــن مــن اســرداد مناطــق واســعة 
لســيطرتها، بــل ويعتــر محللــون غربيــون أن أي إخفــاق 
أوكــراني في هــذا الهجــوم ســوف يدفــع الــدول الداعمــة 
لأوكرانيــا لمراجعــة دعمهــا لهــا، بــل وســيكون الخيــار البديــل 
ــي  ــيا، والت ــع روس ــية م ــو التســوية السياس ــا ه ــام أوكراني أم

ــف.  ــة لكيي ــازلات مذل ــم تن ســتعني تقدي

ــن  ــة ل ــذه المعرك ــج ه ــإن نتائ ــر، ف ــب الآخ ــى الجان وع
تكــون قــاصرة عــى أوكرانيــا وحدهــا، بــل ســتمتد إلى الداخــل 
الأمريــي، خاصــة في ظــل الاســتعداد المبكــر للانتخابــات 
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ــن  ــن الجمهوري ــل، ب ــام المقب ــتجري الع ــي س ــية، الت الرئاس
بايــدن  مــن دعــم  الجمهوريــن  والديمقراطيــن، وتملمــل 

ــا، والمطالبــة بخفضــه.  لأوكراني

وعــى الرغــم مــن أن تصريحــات وزيــر الدفــاع  	
ــد  ــا ق ــديد، لأنه ــذر ش ــا بح ــل معه ــب التعام ــراني يج الأوك
تــأتي في إطــار التضليــل الإعلامــي الأوكــراني ضــد الكرملــن، في 
محاولــة مــن كييــف إخفــاء اســتعداداتها لشــن هجــوم مضــاد 
ضــد روســيا، فإنــه مــن المؤكــد أن المحاولــة الفاشــلة لاغتيــال 
الرئيــس الــروسي ســوف تمثــل تغطيــة لخســارة أوكرانيــا 

المتوقعــة لمدينــة باخمــوت الاســراتيجية. 

4- انتقــام روسي: يلاحــظ أن تهديــدات أغلــب المســؤولين 
الــروس جــاءت عامــة، عــدا مديفيديــف، الــذي دعــا إلى 
تصفيــة زيلينســي. وفي المقابــل، تمثلــت أغلــب ردود الفعــل 
ــتهداف  ــف الاس ــا في تكثي ــد أوكراني ــية ض ــة الروس الانتقامي

ــا.  ــل أوكراني ــة داخ ــع حيوي ــروسي لمواق ال

وشــهدت أوكرانيــا يومــي، 7 و8 مايــو 2023، ضربــات 
صاروخيــة، فقــد اســتهدفت ضربــات 7 مايــو مــدن خاركيــف 
وخيرســون وميكولايف وأوديســا وســومي. وألحقــت الضربات 

ضــد كييــف أضراراً بمســتودع وقــود وبنيــة تحتيــة في المدينــة. 
واســعة،  الأوكــراني هجــات  الجيــش  نفــذ  مايــو،   8 وفي 
اســتهدفت كذلــك أوديســا وخيرســون وكييــف، وشــهدت 
الأخــرة أكــر هجــوم بالطائــرات المســرة منــذ انــدلاع الحــرب 
الروســية ضــد أوكرانيــا في فبرايــر 2022. وليــس مــن الواضــح 
ــن  ــاً م ــاءت انتقام ــات ج ــذه الهج ــت ه ــا إذا كان ــد م بع
محاولــة اســتهداف بوتــن، أم أنهــا تــأتي في إطــار اســتعدادات 
روســيا لاحتفــالات يــوم النــر، أم لتحقيــق أهــداف عســكرية 

غــر معلنــة.

وفي الختــام، يمكــن القــول إن أوكرانيــا ســعت مــن خــال 
ــار  ــق انتص ــن إلى تحقي ــرتين إلى الكرمل ــن مس ــال طائرت إرس
معنــوي ضــد موســكو، إذ أن فــرص تصفيــة الرئيــس الــروسي 
كانــت شــبه معدومــة. وكان مــن الواضــح أن أوكرانيــا تســعى 
ــول إلى  ــا في الوص ــد قدرته ــاً لتأكي ــوم إعلامي ــف الهج لتوظي
ــد الاســتعدادات العســكرية الروســية  ــب موســكو، وتهدي قل
ليــوم النــر في 8 مايــو، غــر أنــه في المقابــل، اتجــه الكرملــن 
ــة ضــد  ــات مكثف ــه ضرب ــن خــال توجي ــك م ــى ذل ــرد ع لل
أوكرانيــا، مــن دون أن يعنــي ذلــك أن موســكو ســوف تكتفــي 

بــرد الفعــل هــذا بالــرورة.    
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